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  ملخص
% من المؤسسات المتواجدة في مختلف  90إلى  70إلى أن حوالي  عدد من الدراسات شیری   

البلدان، بما فیھا البلدان الصناعیة، ھي مؤسسات صغیرة ومتوسطة، كما أنھا تساھم بنحو ذات 
نصف ھذه المؤسسات إلى التعثر أو ي الخام. وبالمقابل یتعرض أكثر من وطنالقدر في الناتج ال

الفشل خلال الخمس سنوات التالیة لإنشائھا. ولذلك عمدت مختلف الحكومات إلى اتخاذ جملة 
من تدابیر الدعم والمرافقة، وذلك من خلال إقامة شبكة دعم متكاملة تھدف إلى ضمان 

التدابیر المتخذة بشأن الاستمراریة والنمو لھذه المؤسسات. فما ھو الوضع في الجزائر؟ وما ھي 
  ھذا القطاع؟ وما مدى فعالیتھا في الواقع؟

Résumé 
Plusieurs études mentionnent que 70 à 90% des entreprises existantes dans les différents 
pays, dont les pays industrialisés, sont des PME , et ces entreprises contribuent de même 
pourcentage environ au PNB. Or, plus de la moitié de ces entreprises trouve son échec 
dans les cinq premières années de sa création. Et pour faire face à cette situation 
désastreuse, un ensemble de mesures d’appui et d’accompagnement ont été établi par 
les différents gouvernements afin de garantir une meilleure continuité et une forte 
croissance de ces entreprises. Quelle est la situation en Algérie ?  Quelles sont les 
mesures prises concernant ce secteur , et quelle est leur efficacité ? 

  
  مقدمة: -1
ى    اد عل ر الاعتم طة یعتب غیرة والمتوس ات الص ة المؤسس تراتیجیةك ،تنمی ي  اس ف

دول الصناعیة ،الدولنسبیا في أغلب  حدیث التنمیة، ا ال ا فیھ ى بم ك یتجل . ولعل ذل
ناعات  تراتیجیة الص د اس ت تعتم الجزائر، كان ة، ك ى دول نامی بة إل ر بالنس أكث

ة المصنعة، وبلغ بھا المطاف إلى مأز ق، فاضطرت إلى إعادة ھیكلة عضویة ومالی
ى وحدات اقتصادیة صغیرة ومتوسطة  ا إل لتلك المؤسسات الكبیرة، وتمت تجزئتھ

  بغرض التحكم في إدارتھا وتطویر كفاءتھا.
ن     ر مكون أساسا م ي الجزائ فحتى بدایة عقد التسعینیات كان النسیج الصناعي ف

ل نحو مؤسسات  در %80عمومیة، تمث ن الق ن الصناعاتم م تك  ات الصناعیة، ول
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ن  ر م ل أكث طة تمث غیرة والمتوس ات الص ي%20والمؤسس اع  ، وھ ة للقط تابع
  .1الخاص

 
ال،     ن تسریح للعم ھ م ا خلف ة، وم إن المآل الذي آلت إلیھ تلك المؤسسات العمومی

ة  ادیة دولی ولات اقتص ع تح ا م زامن أیض ا ت و م ة، وھ دل البطال اقم مع الي تف وبالت
تعزیز دور القطاع الخاص، بعد انھیار المعسكر الاشتراكي، دفع السلطات اتسمت ب

ذ  ة من ادیة المنتھج ة الاقتص ة التنمی ي سیاس ا ف ر جوھری ادة النظ ى إع ة إل العمومی
ا  ر، كم دد آخ ا ع ص منھ ة وخوص ات العمومی ن المؤسس دد م ل ع تقلال، فحُ الاس

  أنشئت عدة مؤسسات خاصة. 
ة     ا فعلى الرغم من حرص الدول ة، وھو م اظ عن المؤسسات العمومی ى الحف عل

المؤسسات الصغیرة  من% 90تجلى من خلال برنامج إعادة التأھیل، إلا أن حوالي 
ذا ال ن ھ تفد م م تس طة  ل و والمتوس ھا لنح م امتصاص امج، رغ ل  400 000برن عام

   .2مسرح من مؤسسات عمومیة محلة
د التسعینیات لنھوضوإعادة ا الإنشاءمن تنامي عملیات  وعلى الرغم    ھ ،بع  إلا أن

لم تكن ھناك سیاسة واضحة في مجال التنمیة الصناعیة. فمعظم المؤسسات المنشأة 
ا  ان جلھ ة، وك اء والأشغال العمومی تتركز في قطاع التجارة والخدمات وقطاع البن
ة  دى السلطات العمومی دف ل عبارة عن مؤسسات صغیرة أو مصغرة. فانحصر الھ

  اء أكبر قدر ممكن من البطالین.في محاولة احتو
ات، إلا     ة الحكوم ر بالنسبة لكاف د بالفعل الھاجس الأكب ة تع ومع أن مشكلة البطال

ن  ي م ى المشروعات الت اء إل ة الإنش ھ عملی تراتیجیة تقتضي توجی أن النظرة الاس
ك  ة لتل نح الأولوی لال م ن خ ك م ة، وذل ناعیة الوطنی درات الص دعم الق أنھا أن ت ش

ددة المشروع ات التي تساھم في خلق القیمة المضافة، خاصة منھا المشروعات المج
  القائمة على المعرفة والمھارات.

ك أن الاستثمار     ة. ذل رز دور الدول ن الاستثمارات یب وع م ذا الن ل ھ ففي ظل مث
ر مضمونة  الإنتاجي أو الابتكاري یتمیز بأنھ محفوف بالمخاطر، وھو ذو عوائد غی

طة أو طویل اولون متوس ئون أو المق ل المنش ا یجع و م ل، وھ  les)ة الأج
entrepreneurs)  ر ة وأكث رع ربحی تثمارات أس و اس ون نح ھ ویتوجھ تنكفون عن یس

  أمنا.
ومن ھنا نرى أن شبكة دعم الصناعات والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ینبغي    

الإنشاء،  ةأن تركز على ھذا المجال. والدعم المقصود ھنا لا یقتصر فقط على عملی
و  ة، وھ دابیر المرافق ف ت لال مختل ن خ روع م ور المش ع تط د م ل یمت   ب

  ما سنبینھ فیما یلي من ھذا البحث. 
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  :في الجزائر م.ص.م واقع - 2 
اج     عرف المشرع الجزائري المؤسسة الصغیرة والمتوسطة بأنھا كل مؤسسة إنت

ى 1 سلع و/أو خدمات، مھما كانت طبیعتھا القانونیة، تشغل من شخصا ولا  250 إل
ملیار دینار أو لا یتجاوز مجموع حصیلتھا السنویة  2یتجاوز رقم أعمالھا السنوي 

دار  500 مالھا بمق ك رأس ث لا یمتل تقلالیة، بحی ى الاس وفر عل ا تت ار، كم ون دین ملی
رى 25% ات أخ ة مؤسس ة أو مجموع ل مؤسس ن قب ر م ا أكث   فم

  .3والمتوسطةلا ینطبق علیھا تعریف المؤسسات الصغیرة  
ة     إن ثم ذه المؤسسات، ف ف ھ ومھما تكن الاختلافات ما بین التشریعات في تعری

ا تجاه  وة، كمرونتھ اط ق ل نق ا یمث خصائص تمیزھا عن المؤسسات الكبیرة، منھا م
ا  ة تسییرھا، ومنھ تغیرات المحیط وبساطة ھیكلھا التنظیمي، وبالتالي سھولة مراقب

ة عف، كمحدودی اط ض ل نق ا یمث وى  م ام ق تھا أم ذا ھشاش واقھا، وك ا وأس مواردھ
  المنافسة المحیطة بھا، خاصة في ظل عولمة المنافسة المتزایدة.

ة إن التوجھ الاقتصادي الجدید    ة الجزائری ع الذي تبنتھ الدول ي الواق دأ ف ذي ب ، وال
ذ اق  ،1988 من یع نط ة وتوس ات العمومی ن المؤسس انة ع ع الحص ي رف ل ف والمتمث

ادرة ا ة،المب ناعات  لخاص ة بالص اء وزارة خاص ى إنش ة إل لطات العمومی أدى بالس
و  ي یولی طة ف غیرة والمتوس ات الص ى أن 1993والمؤسس ائیات عل دلنا الإحص . وت

ف  ن نص ر م ت تحت أكث رة كان نوات الأخی س س ي الخم ي أنشئت ف المؤسسات الت
ا مؤسسات صغیرة ومتوسطة، وأن حوالي وزارة، أي أنھ ذه ال ة ھ ا من %30 مظل ھ

    .4أنشئ منذ عشر سنوات
وزارة     ائیات ل ب إحص طةوحس غیرة والمتوس ات الص ناعات  المؤسس والص

ذه المؤسسات غ حجم ھ د بل ي سنة 179893 التقلیدیة فق  188893 و 2001 مؤسسة ف
 نحو ومن الملاحظ أن ،2003مؤسسة في سنة  288 785، و2002مؤسسة في سنة 

غرة 94% ات مص ي مؤسس ات ھ ذه المؤسس ن ھ ات م ل المؤسس ین لا تمث ي ح ، ف
الي 2002 من إجمالي عدد المؤسسات في سنة% 4.99الصغیرة سوى  . والجدول الت

  یعطي صورة عن توزیع ھذه المؤسسات بحسب حجمھا:
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دد  بیان ع

راء  الأج
2001 

دد  ع
راء  الأج

2002 

دل  مع
  النمو

% 

دد  ع
م.ص.م 

)2001( 

دد  ع
م.ص.م 

)2002( 

دل  مع
  النمو

% 
 4.39+  177733 170258 4.78+  340646 325085 9إلى  1من 

ن  ى  10م إل
49 

156450 179585  +14.78 8363 9429  +12.74 

ن  ى  50م إل
250 

255527 210851 - 17.48 1272 1402  +10.22 

 4.82+  188893 179893 0.81 - 731082 737062 مجموع
  

  یة: وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعات التقلیدالمصدر
  

ي  اد ینحصر ف غیرة والمتوسطة یك ى ان قطاع المؤسسات الص ارة إل وتجدر الإش
ھ،  ومي فی اع العم ات القط ل مؤسس اص، إذ لا تمث اع الخ ة للقط اولات التابع المق

ة  ات الاجتماعی وطني للتأمین ، سوى نسبة (CNAS)حسب إحصائیات الصندوق ال
ذ %10,6، ولا یوظف سوى 0,27% ي ھ ة من مجموع العاملین ف ى غای ا القطاع إل

  . 5 2003نھایة سنة 
ي     ا یل ى م دلنا عل ائیات ت إن الإحص ات ف ب القطاع ع حس ث التوزی ن حی ا م أم
)2002(6:  

  ؛ % 28.93 البناء والأشغال العمومیة : -
 ؛%  6.5الإطعام والفندقة:  -
 ؛ % 6.55الصناعات الغذائیة الفلاحیة:  -
 ؛%  7.14الخدمات للعائلات:  -
 ؛ % 9.04 ت:النقل  والاتصالا -
 ؛ % 16.29التجارة:  -
 . % 25.55قطاعات أخرى:  -

ي     ومن الملاحظ، حسب ذات المصدر، أكثر من نصف تلك المؤسسات مركز ف
دم 10الشمال ( وازن الجھوي، وع ولایات). وھو ما یعبر عن ضعف في سیاسة الت

ھ م ا تمنح رغم مم ى ال وب، عل ة الجن ة بتنمی ة الخاص ات المتعاقب ة السیاس ن فعالی
  امتیازات خاصة. 

  
  
  معوقات تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: -3
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ة     رر إقام طة مب غیرة والمتوس ات الص ة المؤسس ة وترقی ات تنمی ر معوق تعتب
ة.  ات المتنوع ذه المعوق ذلیل ھ وین وت ى تھ دف إل ي تھ دعم، والت بكات ال ة ش وترقی

ة فنشیر وتنقسم ھذه المعوقات إلى داخلیة وخارجیة. فأما بالنسبة ل لمشكلات الداخلی
وفر  دم ت ال الإدارة، وع ة أعم د بكاف خص واح طلاع ش وارد، واض ص الم ى نق إل
كلات  بة للمش ا بالنس رة. وأم ات الكبی و المؤسس ادة نح یاقھا ع بب انس اءات بس الكف

  الخارجیة فنذكر ما یلي:
 مشكلات تتعلق بالمحیط الإداري (البیروقراطیة، غیاب نظام المعلومات)؛ -
كلات  - اب مش رفي، غی از المص عف الجھ ویلي (ض المحیط التم ق ب تتعل

 ؛…)البورصة،
 مشكلات تتعلق بالعقار الصناعي؛ -
 مشكلات تتعلق بالضرائب والجمارك؛ -
عوبات  - ادي وص اح الاقتص ة (الانقت روف المنافس ق بظ كلات تتعل مش

 التصدیر).
ي     ناعات وف طة والص غیرة والمتوس ات الص ھ وزارة المؤسس اء أجرت استقص
ر الت ر، عب ي الجزائ ة ف رى، 12قلیدی ة كب ص ولای ة  خل اء مؤسس دة إنش ى أن م إل

ین  ا ب ة نشاط المؤسسة، م ى  6صغیرة أو متوسطة یستغرق، حسب طبیع أشھر إل
  ثلاث سنوات. والسبب، حسب ذات المصدر، یرجع إلى مجموعة من القیود: 

ة - ود إداری ةقی راءات الإداری طء الإج ائق، وب وع الوث ي: تن ل ف ، : وتتمث
  وصعوبة الحصول على السجل التجاري؛

ة - ود بنكی عوبة قی روض، وص ات الق ة ملف رة دراس ول فت ي: ط ل ف : وتتمث
  الحصول على قرض بنكي؛

ى العقار الصناعي - ار وعل ى عق ي: صعوبة الحصول عل وده ف ل قی : وتتمث
  عقود الملكیة؛

رى - ود أخ اعي، قی مان الاجتم تراكات الض وم واش توى الرس اع مس : كارتف
اطق، ارتفاع  ي بعض المن أسعار الكھرباء وانقطاع التیار الكھربائي المتكرر ف

….  
ررا     ة، أصبحت مب إن المعوقات المذكورة أعلاه، وخاصة منھا المعوقات الجبائی

ة ر المرخص طة غی ن الأنش ر م اريلكثی جل تج ن دون س ل م و أن ، أي تعم ، ول
ن  دلا م ا ب رف عنھ ض الط ة غ ل للدول ن الأفض ھ م رى أن ھم ی ا بعض تحطیمھ

ى  ال حت ا ب ى لھ ا لا یلق بالضرائب. كما إن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عادة م
ص  بب نق ال او بس بب الإھم ا بس رة، إم ا مباش ي تعنیھ ریعات الت داد التش د إع عن

  الوعي باھمیة إشراك ھذه المؤسسات في وضع القوانین.
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توى الر    ى المس واء عل ة، س بحت معروف ات أص إن المعوق ل ف ى ك مي وعل   س
ا  ة احیان ات خاص ود معوق ن وج رغم م ى ال ي، عل ث العلم توى البح ى مس أو عل
ا  ة، وم ات المیدانی ق الدراس ن طری افھا ع ن استكش ة الصناعة، ویمك رتبط بطبیع ت
ى  ب عل ي التغل ي تساعد ف ینقص ھو البحث في الحلول، أي السیاسات والآلیات الت

ذ ذ ھ ة تنفی و متابع ك ھ ن ذل م م ات، والأھ ذه المعوق ات ھ ل الآلی ات وتفعی ه السیاس
ن  تفادة م لال الاس ن خ ة م ة، خاص ر فعالی دة أكث ات جدی ار آلی ودة، وابتك الموج

  تجارب بلدان أخرى. وھذا البحث ما ھو سوى مساھمة في ھذا الإطار.  
وج بالمصادقة     ذي ت ذا القطاع، وال ى إنعاش ھ ة إل ولقد سعت السلطات العمومی

ي المؤر 18-01على القانون رقم  ددا 12/12/2001خ ف انون ع ذا الق د تضمن ھ . وق
  من الآلیات ما تزال إلى حد الآن تنتظر التفعیل، نذكر منھا على وجھ الخصوص:

  الصندون الوطني لضمان القروض؛ -
 مشاتل المؤسسات الصغیرة؛ -
 مراكز الدعم أو التسھیل؛ -
 ستشاري؛الاوطني المجلس ال -
 نظام المعلومات الاقتصادیة والإحصائیة. -
انون     ى صدور الق لاث سنوات ونصف عل ن مرور حوالي ث فعلى الرغم م

ام  یص. فنظ وین والتمح ة التك ي مرحل ات ف ذه الآلی زال ھ ا ت ذكور، م الم
دعم 7ما یزال موضوع دراسة المعلومات الاقتصادیة والإحصائیة ، ومراكز ال

ال،  اتل وحاضنات الأعم ذلك الأمر بالنسبة للمش زال مجرد مشاریع، وك ا ت م
انونو دور الق ن ص ام م د ع يء بع ذي أنش روض، ال مان الق م  8صندوق ض وت

غ  2004تجسیده في بدایة  نح ضمانھ،  30بتخصیص مبل م یم ھ، ل ار ل ار دین ملی
ارس  ة م ة نھای ى غای ـ 2005إل وى ل روع ( 31، س اریع  %20مش ن المش م

ـ  ة ال دره   153المقدم مان ق مان) بض رض الض ھ لغ ار  527,7إلی ون دین ملی
ة صندوق رأس  1,77قیمة لقروض ب ا أنشىء بصورة متزامن ار، كم ار دین ملی

  المال المخاطر، بھدف ضمان المخاطر أیضا، ولكنھ ما یزال ینتظر التفعیل.
ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة     وھكذا فالمشاریع الواعدة في مجال ترقی

ذھ اد ی م، یك ة الأھ ي المرحل ید، وھ ة التجس اطؤ عملی ر أن تب ودة، غی ب موج
بالآمال ویجرد تلك المشاریع من الواقعیة. فالاستثمار لا یحتمل طول الانتظار 

  ولا یؤمن بالنصوص بقدر ما یؤمن بالأفعال. 
 
  دعم الإنشاء وتنمیة روح المقاولة: -4

ة     ألة المقاول رواد مس ادیین ال ن الاقتص دد م اول ع ة تن ة النظری ن الناحی م
انت ذكر من ضمن ھؤلاء  ك ار، ن  R. Cantillon, sur la nature du)یون والابتك
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commerce en général, au 18ème siècle)  و ساي ،(J.B. Say, sur l'économie 
et les richesses, au 19ème siècle)  وشومبیتر(J.A. Schumpeter, sur la nature 

des managers et des entrepreneurs) 9 ویعد .Peter Drucker ذی ل ال ن من الأوائ
نة  ي س اروا، ف ییر" 1985أش اد تس ن "اقتص ة م ادیات الحدیث ول الاقتص ى تح ، إل

(économie de management)  "اولین اد مق ى "اقتص  économie)إل
d’entrepreneurs) 10 رھم ایول وسیمون وغی ایلور وف ن ت ال كل م ان لأعم . كما ك

ائص  یح خص ي توض ي، وف اولي والتنظیم ر المق ة الفك ي ترقی ارز ف د دور ب القائ
  الناجح في مجال الأعمال.

ة،     ة البترولی أما من الناحیة العملیة فقد كان لأزمة السبعینیات، الناتجة عن الأزم
ة روح  ي ترقی ر ف ر المباش ة، الأث ار للبطال انع وانتش ق للمص ن غل ا م ا أعقبھ وم
د أو  اط التجدی ق بنش ا یتعل ة فیم ورة، خاص دان المتط ي البل اول ف ادرة والتق المب

ر بقطاع الا ام مثی رز اھتم د التسعینیات ب ات وخلال عق ة الثمانینی بتكار.  ومع نھای
  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تلك البلدان.

ذ     رة، ومن ادیات المعاص زة للاقتص مة ممی بحت س ي أص ة الت كلة البطال إن مش
غیرة  ات الص ن المؤسس یج م ة نس م إقام ى دع دول إل ر ال ت أكث نوات، دفع س

ي السوق والمتوسطة ى ضآلة حصتھ ف ن المؤسسات، عل ذا الصنف م ك أن ھ . ذل
اص  الي امتص ة، وبالت ة العاطل وى العامل ك الق اص تل یلة لامتص و الوس المي، ھ الع

  ذلك الضغط الاجتماعي الذي تواجھھ مختلف الحكومات.
م     ى دع دف إل دان تھ ف البل ي مختل رامج ف ن الب ر م وفي ھذا الإطار تم إعداد كثی

ة ال ى وتنمی ا إل یر ھن وف نش طة. وس غیرة والمتوس ات الص ناعات والمؤسس ص
ذ  ال. فمن یة كمث ة الفرنس ا  1976التجرب ا خاص یة برنامج ة الفرنس دت الحكوم اعتم

،  (Chômeurs créez votre entreprise)تحت شعار "البطالون أنشئوا مؤسستكم" 
ئین أو ال الین المنش اعدة للبط مي "مس ا س لال م ن خ ھ م م دعم ذي ت تعیدین وال مس

تھم"  باب ( . 11(ACCRE)لمؤسس امج الش ذا البرن ن ھ تفید م نة) 23-16ویس س
ون  30والمعوقون الذین یقل عمرھم عن  ذین یرغب ال والمسرحون ال سنة، أو العم

ذا طالبي العمل المسجلون  في استعادة مؤسساتھم التي ھي في طریق التصفیة، وك
غیل  ة للتش ة الوطنی ي الوكال ر (ANPE)ف ذ أكث ي  من ا حظ ھر. وإذا م تة أش ن س م

ا ل أساس ي تتمث ة، والت ن الدول ة م ن إعان تفید م ھ سیس القبول فإن ح ب   المترش
ارة   یكات استش ر ش ن دفت نة، وم دة س ة لم تراكات الاجتماعی ن الاش اءه م ي إعف ف

(chéquiers-conseil) دى ن ساعات استشارة ل ، والتي تسمح لصاحبھا بالاستفادة م
ن طرف ال دة م ات معتم ة وبخصم ھیئ اعدات  %75ولای ن مس ذا م ا، وك ن تكلفتھ م

  مالیة مسترجعة للشباب والمستفیدین من ذوي الطبقات المحرومة.
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نة  ي س عى، وف س المس ار نف ي إط دیم1997 وف م تق م  40 ، ت وص دع دبیرا بخص ت
ان مشترك  س السنة إعلان بی ن نف إنشاء ومرافقة المؤسسات، كما تم في دیسمبر م

وان للجمعیات والھیئات   Synergies pour la »الداعمة لإنشاء المؤسسات تحت عن
création d’entreprise » انفي ي ج بكة  2000. وف ذه الش دمت ھ  26 (synergies)ق

  :12اقتراحا في ھذا الشأن متضمنة في ستة محاور رئیسیة ھي
  روح المقاولة والابتكار؛ - 1
  قانون المنشئ؛ - 2
  مرافقة المنشئ؛ - 3
  التعاون الإقلیمي، التنمیة المحلیة والمؤسسة؛ - 4
  تمویل الإنشاء وتعبئة الادخار؛ - 5
  لنقاول معا. - 6

ة     ولي الحكوم ة ت ات المھنی ة والجمعی ات العلمی ودات الھیئ ب مجھ ى جان وإل
ا  ھ م ة من طة، خاص غیرة والمتوس ات الص اع المؤسس ة لقط ة خاص یة عنای الفرنس

ا ددة. أو م ق بإنشاء المؤسسات المج ن  یتعل د. وم یسمى بمؤسسات الاقتصاد الجدی
ا  ل التكنولوجی د ونق ة للتجدی ز جھوی دة مراك ك أقیمت ع د 13 (CRITT)أجل ذل . فلق

  : J.P. Raffarinقال الوزیر الأول الفرنسي 
ا  ز، ولكنھ ي ضخامة المؤسسات أو التركی ن ف ة لا تكم "إن إجابة فرنسا عن العولم

ة المض ق تكمن في التجدید والجودة والقیم ق عن طری ا یتحق افة والأنسنة". وھو م
  .14ةالمؤسسات الصغیرة والمتوسط

ین     ن ب ھ م ى أن  700 000ومع كل جھود الحكومة الفرنسیة تشیر الإحصائیات إل
ـ  ي سوى ل تم الإنشاء الفعل مشروع  200 000مشروع إنشاء مؤسسات سنویا، لا ی

دة المنشأة  ن خمس فقط. كما إن أكثر من ثلثي المؤسسات الجدی ر م لا تستمر لأكث
  .15سنوات

  إن أي منشئ أو مقاول ینبغي أن یتمتع بثلاث خصال:   
  أن یكون صاحب مھنة؛ - 1
  أن یتوفر على روح المبادرة؛ - 2
  أن یتوفر على روح المخاطرة. - 3

ي     ا، ف ى خلقھ فالمقاول الناجح ھو ذلك الذي یحسن استغلال الفرص، أو حت
ھ م ن مھنت ل وأن ینشئ م ھ. ب ى مجال مھنت اره إل ن تتحول أفك زة تنافسیة. ول ی

  حقیقة إلا إذا اتسم بروح المبادرة، على أن یكون إقدامھ محسوب المخاطر. 
اول     الظروف المحیطة،  (entreprenariat)ومن ناحیة أخرى، ترتبط عملیة التق ب

اخ مناسب  ة من ة مسؤولیة تھیئ ذا الصدد تتحمل الدول ي ھ أي بمناخ الاستثمار. وف
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ذه المسؤولیة للمستثمر زداد ھ ین، وخاصة منھم المبتدئین والمستمرین الصغار. وت
  في ظل ظروف المنافسة الجدیدة التي فرضتھا العولمة الاقتصادیة.

ة     ى لتثبیت روح المقاول ة الأول دان اللبن ویني یع وي والتك دعم المعن وھكذا فإن ال
ف  في المجتمع. وبعد ذلك تأتي الخطوة التالیة لسیاسة الدعم، ي مختل والتي تتمثل ف

ة  اعد المؤسس ال قصیرة، وتس ي آج اء وف ات الإنش جع عملی ي تش دعم الت كال ال أش
  على تحقیق الاستمراریة والنمو أو التوسع. 

 
  دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: أشكال -5
ا الناشئة،    یشمل الدعم الذي تنتظره المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، خاصة منھ

الات: دة مج ي  ع دعم التقن الي، ال دعم الم دعم الإداري، ال ي، ال دعم الفن  ال
 أو التكنولوجي، دعم التكوین والتدریب، الدعم الإعلامي والاتصالي. 

ي -5-1 دعم الفن ار ال ع، واختی ار الموق روع، اختی دوى المش ة ج من دراس : ویتض
ق بأسالیب ا ا یتعل اج الآلات والمواد وغیرھا من المدخلات، دعم المشروع فیم لإنت

 ؛ …ومساعدتھ في استخدام الأنظمة المعلوماتیة، 
  
ة، كتبسیط الدعم الإداري -5-2 : ویتمثل في التسھیلات المتعلقة بالإجراءات الإداری

راءات  د، إج باك وحی ة ش جیل، إقام الترخیص والتس ة ب ة الخاص ائق الإداری الوث
  ؛  …الحصول أو امتلاك العقار، 

الي -5-3 دعم الم ن ال ھ م و : ولعل ا. وھ تثمر عموم ا ینتظره المنشئ أو المس م م أھ
ل ق بالتموی دعم المتعل اتھ،یشمل ال ة الادخار ومؤسس ق بترقی ا یتعل ھ م  ، خاصة من

ن القروض، ي ضمان جزء م د آجال  والمساھمة ف ل وتمدی ة التموی یض تكلف وتخف
ماح وم الس رائب والرس ن الض ددة، م رة مح ي، ولفت ي أو الجزئ اء الكل ، والإعف
ذا الجمركی ة، أو الإعفاء من الضمان الاجتماعي لأول عامل خلال فترة محددة، وك

ك  د أو تل بعض المشروعات، كمشروعات التجدی ة ل اعدات مباشرة خاص نح مس م
اطق  ي من ام ف ي تق ال أو المشروعات الت ن العم ا م دد م غیل ع ي تش اھم ف ي تس الت

  ؛ …نائیة، 
وجي -5-4 دعم التكنول وفیر قاال رورة ت ن ض لا ع ة، : ففض ة وطنی دة تكنولوجی ع

ك  ا واستخدامھا، وذل ى التكنولوجی ینبغي تشجیع المؤسسات في مجال الحصول عل
  من خلال توجیھھا إلى التكنولوجیات الحدیثة ودعم أسعارھا؛

دریب -5-5 وین والت م التك كیل دع رورة تش دعم بض ن ال وع م ذا الن رتبط ھ : وی
یب مستمر مع استمرار المؤسسة. اقتصاد قائم على الكفاءات. وھذا التكوین والتدر

نح  دة، وم دریب بأسعار زھی وین أو الت ویتم ھذا الدعم من خلال توفیر دورات للتك
ات، أو  ذه المؤسس ھ لھ ص الموج وین المتخص ز التك ریبیة لمراك ات ض تخفیض
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ب  اء الكت م اقتن جیع ودع ذا تش ة، وك دوات المتخصص ات والن د الملتقی جیع عق بتش
  ؛…والمجلات العلمیة، 

ة الدعم الإعلامي والاتصالي -5-6 ة أنظم ة لإقام ي المساعدات الموجھ ل ف : ویتمث
ا  ات. كم ي للمعلوم اد نظام وطن المعلومات والاتصال داخل المؤسسات، وكذا اعتم
غیرة  ات الص اع المؤسس ویق لقط ال التس دعم مج ن ال وع م ذا الن من ھ یتض

  .جاتھاوالمتوسطة، كمنحھا الدعم في مجال الإشھار والترویج لمنت
  وھكذا یمكن تصویر مختلف أشكال الدعم في المخطط التالي:  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 
 
 
 

  : یبین أشكال دعم المؤسسة الصغیرة والمتوسطة1مخطط 
  
  
 
  آلیات دعم ومرافقة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: -6 

د     ریعیة والقواع وص التش ب النص ى جان ة، إل دعم والمرافق ات ال من آلی تتض
في السیاسة الاقتصادیة وقوانین المالیة، مجموعة من المؤسسات المقامة  المتضمنة

ن  ر م لھذا الغرض. وسوف نشیر فیما یلي إلى أربعة أنظمة رئیسیة معتمدة في كثی
  الدول:

اء نظام المناولة (أو المقاولة من الباطن) -6-1 : بورصات المناولة ھي مجال لالتق
دما ین لخ البین والعارض ناعیین الط ا الص را م رة كثی ات الكبی اج. فالمؤسس ت الإنت

ي  ا أو ف ن منتجاتھ ي تصنیع جزء م تعتمد على مؤسسات صناعیة أخرى، سواء ف

المؤسسة الصغیرة 
  والمتوسطة

  دعم معنوي:
ترقیة روح 

  المقاولة

  دعم مالي

دعم إعلامي   دعم فني
  واتصالي

  دعم إداري

  دعم
  تكنولوجي

دعم التكوین 
  والتدریب
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ا  ن فیم ذا النظام تكم ة ھ إن أھمی ذلك ف طلب بعض الخدمات الأخرى كالصیانة. ول
ا یتیحھ للصناعة  یتیحھ للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة من فرص لنشاطھا، وفیم

ار. وت ن ازدھ ي م یین: دور تنظیم ن أساس ي دوری ة ف ة المناول ة بورص ل مھم تمث
 . 16ودور إعلامي

دعم -6-2 ز ال ام مراك ات نظ ھیلات للمؤسس دیم التس ى تق دعم إل ز ال دف مراك : تھ
ف  ا سبق مختل ا فیم د ذكرن ا. ولق ف مراحل تطورھ ي مختل الصغیرة والمتوسطة ف

ا  ذه المراكز دورھ ؤدي ھ ین أشكال الدعم المتوقعة. وحتى ت ة، یتع وب بفعالی المطل
ذه  ؤمن برسالة ھ ي ت تزویدھا بالإمكانیات المالیة الضروریة والكفاءات البشریة الت

  المراكز من جھة، وتتمتع بالقدرة على تقدیم الدعم المطلوب من جھة ثانیة.
ة     دعم لكاف دیم ال ولئن كانت مراكز الدعم عادة ما تكون ذات طابع عام، وھو تق

دت مراكز المؤسسات الصغی دول اعتم ن ال را م رة والمتوسطة الناشئة، إلا أن كثی
ذه  ى وجھ الخصوص. ویقتصر دور ھ د عل ا مراكز التجدی دعم متخصصة، ومنھ
ة  الأخیرة في دعم المؤسسات المجددة. أو بالأحرى تلك المشروعات تكون المعرف

  جال.رأس مالھا الرئیسي. وقد اشرنا آنفا إلى التجربة الفرنسیة في ھذا الم
دین. نظام المحاضن -6-3 بیا، إذ لا یتجاوز عمره العق : وھو یعتبر نظام حدیث نس

ى أن المؤسسة الصغیرة الناشئة  ذا النظام عل وم منطق ھ ا  (start-up)ویق را م كثی
تكون بحاجة ماسة إلى حضانة من قبل مؤسسة حاضنة تیسر لھا مختلف إجراءات 

ذه المؤسسات الإنشاء وتوفر لھا مقومات الانطلاق. كم ل ھ ة مث ررات إقام ا إن مب
ات  ر المؤسس ل أكث ن فش ع م رزه الواق ا یف ق مم نة) ینبث ات الحاض (أي المؤسس

  .17الناشئة في وقت مبكر
ن وجود مثل ھذه المؤسسات بالغ الأھمیة في مرحلة الانطلاق. ففضلا فإ لذلكو   

ا ة عموم دان النامی ي البل ا ف ة والتكنولوجی رة العالی ة عن نقص الخب ر حال ، والجزائ
ك  وفیر ذل ة الانطلاق، لا تستطیع ت ي مرحل منھا، فإن المؤسسة الصغیرة، وھي ف
ا بشبكة  دة وإنم لنفسھا بنفسھا. وبطبیعة الحال فإن الأمر ھنا لا یتعلق بحاضنة واح
ن حاضنة بغرض  ر م ى أكث د تلجأ إل ال، والمؤسسة الناشئة ق من حاضنات الأعم

  دعم بأقل التكالیف كما یصور الشكل التالي:حصولھا على بعض الخدمات وال
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  :  نموذج حاضنتین تستفید المؤسسات المحتضنة من كلیھما2مخطط 
  

ن المشاریع المحتضنة في نفس الحاضنة، خاصة أنھا یفترض تكون متجانسة إكما 
ا ت ا، كم ا بینھ ة فیم ات وظیفی ا علاق ا أیضا و/أو متكاملة في أنشطتھا، تربطھ ربطھ

  علاقات مع مؤسسات أخرى خارج الحاضنة، مثلما یوضح الشكل التالي:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مؤسسات محتضنة                مؤسسات خارج الحاضنة            
  

  : نموذج تبادل الخدمات ما بین مؤسسات محتضنة في حاضنة واحدة3مخطط 
  ھا وبین مؤسسات خارج الحاضنةوما بین

  
دان     ي البل ھ ف ر من دان الصناعیة أكث ولقد تزاید الاھتمام بنظم الحاضانات في البل

ائیات  ارت إحص د أش ا. فلق وج إلیھ رة أح ذه الأخی ن أن ھ رغم م ى ال ة، عل النامی

  2حاضنة  1حاضنة 

  1م 
 

  2م 
 

  3م 
 

  1م 
 

  2م 
 

  3م 
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حاضنة، في حین  800) إلى أنھ في الولایات المتحدة وحدھا یعمل أكثر من 1995(
  . 18حاضنة 200دول أروبا الشرقیة والدول النامیة الأخرى نحو یوجد في 

ذه     أن ھ ا ب ى اعتقادھ نات عل ال الحاض ي مج دة ف ات المتح ة الولای وم سیاس وتق
أن المشروعات المفرّخة  المشروعات تؤدي دورا ھاما في تولید فرص العمل، وب

ا ا تزودھ ي أنھ ا یعن ة، مم ي المنطق اء ف تعدادا للبق ر اس ا أكث ة  محلی در لإتاح بمص
لا  ة. وفض اء الاقتصادیات المحلی الي إحی ل، وبالت دى الطوی ى الم ل عل فرص العم
دلات فشل المشروعات  ض مع ى خف تعمل عل ك فالمشروعات الحاضنة س ن ذل ع

  . 19الجدیدة
انون     ع أن الق ر، م ي الجزائ ال ف نات أعم ة حاض ام بإقام اك اھتم دو أن ھن ویب

ة المؤسسات الصغ م التوجیھي لترقی انون رق ) 2001لسنة  18-1یرة والمتوسطة (ق
ھ  ي مادت نص ف نة  12ی درك أن الحاض ن ن اتل. ونح ى المش ي  (Incubateur)عل ھ

ع (Pépinière)التي تعد المؤسسة في مرحلة الانطلاق قبل أن تنظم إلى مشتلة  . وم
ا دور  اط لھ اتل وأن ى المش د عل ن اعتم ا) م ثلا فرنس دول (م ن ال اك م ك ھن ذل

 یضا. المحاضن أ
اتل -6-4 ام المش ة نظ تقبال مؤقت ل اس ن ھیاك ارة ع ي عب ات ھ اتل المؤسس : مش

ن  تھدف إلى créateurs)موجھة للمنشئین  ك م دعم وتیسیر ظروف الانطلاق، وذل
ن الخدمات الضروریة كوسائل  ھ م ا تنطوي علی واء، بم خلال توفیر محلات للإی

دیم  23الاتصال وغیرھا، ولمدة محدودة (مثلا في فرنسا  د أقصى)، وتق شھرا كح
ذا  وین، وك ي والتك الإعلام الآل تلة)، ك خدمات متخصصة (حسب اختصاص المش
ة  ریبیة والتجاری ة والض بیة والقانونی الات المحاس ي المج ارات ف دیم الاستش تق

  .20… وغیرھا، والقیام بعملیة التنشیط، كعقد ندوات ومحاضرات 
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 خاتمة:

  الآتیة: نخلص من ھذا البحث إلى النقاط   
ن  - 1 إن أھمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورھا في التنمیة أضحت م

ر أو  ن مسؤول كبی ك م القضایا المتفق حولھا، ولسنا بحاجة لأن نسمع ذل
  اقتصادي حائز على جائزة نوبل في الاقتصاد حتى ندركھا؛

لا یكفي، من أجل تنمیة وترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، إصدار  - 2
ك أن قانون  اءات، ذل زات والإعف خاص بھا، أو قانون استثمار یمنح التحفی

م  تثمار، ث اخ الاس ین من ل شيء بتحس ل ك اول یرتبطان قب تثمار والتق الاس
 یأتي توفیر الدعم وضرورة متابعة ومرافقة ھذه المشروعات؛

ة  - 3 لال سیاس ن خ ھ إلا م ق مفعول ن یتحق ة ل دعم والمرافق وفیر ال ر ان ت غی
حة  ادیة واض ن اقتص بكة م ار ش ي إط ك ف داف، وذل ة الأھ الم وجلی المع

 المؤسسات والآلیات المختصصة؛
و  - 4 طة ھ غیرة والمتوس ة المؤسسات الص م وترقی بكة دع ن ش إن الغرض م

ذا  ذه المؤسسات، وك و ھ ام استمرار ونم ة أم ات القائم ف العقب ذلیل مختل ت
ى إنج ة الانطلاق، أو عل از إعانة ھذه المؤسسات على تجاوز أعباء مرحل

 مشاریعھا التوسعیة؛
دعم  - 5 على السلطات المعنیة بھذاالقطاع الإسراع بإنجاز مشاریعھا المتعلقة ب

 ھذه المؤسسات، كنظام الحاضنات أو المشاتل ودعم التمویل الموجھ إلیھا.
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